


عبد الله بن جحش 

قرّرت المدرسةٌ أن يزور الَلاميدٌ ملجاً للأطفال اليناتى » 
واقزح ناظرٌ المدرسة على التلاميذ أن يُحضِرٌ ككل واحلٍ 
منهم هدي يْقدْمُّها إلى أطفال الملجأ . ولكيلا يق على 
نامسد قال: من لمكن أن تكون الَديّةُ شينا عندنا 
نستَطيعٌ أن تستغبى عنه , أو أن نشتَّرىَ هم هَديةَ جديدة . 

قال أحمدُ لأمّه : سأهدى لأطفال الملجأ صِدارى 
(بلوفرى) الصُوفِيُ الأجمر . ولكنه تُراجعَ بعد قليلٍ 
وقال : بل سأهدى هم عيدارى الأزرق ذ! الْربّعات , 





ويّحلو الصّدارٌ فى عين أحمد فيتّراجغ مره انيةٌ ويقول : 
تقد أن الصّدارَ الأخصرَ هو اهَديةُ اشابية . 

م تَرض والدَةٌ مد عن اختيار ابنها , فقالت له : إن 
حال الصّدار الأخضر غيرٌ جِيّدَة فلماذا بَخْلتَ بالصّدار 
الأعظرء ثم بالصّدارٍ الأزرق ؟ 


قالَ أحمد : لأتى أحبّهما فحالتُهما جيّدَة . 

قالت والِدَنّه : الفروضٌ يا أحمّد أن تأخْدَ معك هَرِيّةٌ 
جَدِيدَة » أو هَدِيةَ شبة جّديدة » فلماذا البْخلٌ يا ولدى؟ 
ألم تعلم أن السيدَةَ فاطمة ابنة الى رضيئ اللّهُ عغنها ‏ 
كانت تجلو التقوذ وتُنطَُها قبل أن تُعطيها الفُقراء , 
وتقول : إِنْها تقع فى يد الله مبحانه , قبلَ أن تقعٌ فى يدٍ 
الفقير . 

وذات يوم ذبح الِيّ ‏ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ شاةً » 
وعددما حضرٌ وسألَ عنها قالتا له رجه : ذَهبَتَ كلها 
-لأنها تصدّقت بها وبَقيّتِ الكّيف . فقالَ ‏ صلّى الله 
عليه وسلّم ‏ بل قو بَقيَتَ كلها وذَهبّتِ اليف . 

سأل أحمّد : ماذا كان صلى اللهُ عليه وسلم ‏ يَقَصِدُ 
بذلك ؟ 


قالتْ والِدَتّه : كان يقصد أنّ ما تصدّقت به زوجهُ هو 


الباقى عند اللّه ‏ أمَا ما بَقَىّ منها لِيُؤكلَ فهو الفانى . 

قال أحمّد : أَترَئنَ أن أهدى إلى الفقراء الصّدارَ الأعمر ؟ 
قالت والدنه تُشجَعه : بالطّبع يا أحمّد » وسو لك 
اللّهُ خيرًا منه سواءً فى الدُنيا أو فى الآخبرّة . أتعلّم يا عمد 
أن عبد الله بنَ حش , أحد أقاربه النبئ صلَّى اللَهُ 
عليه وسلّم كانت له دار را الع الجمال . وعندتما هاجر 
إلى الَدِيئَةِ وتركها فارًا بديبه : اسْتولى عليها أبو جَهل ؟ 
وعندما اششتكى ذلك إلى الرُسول ‏ صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم - قال له : ألا تَرصَى يا عبد اللَِّ أن يُعطِيَكَ الله بها 





دارًا فى الجنّة ؟ 
قال عبد اللّه : بل يا رسول الله . 
قال : فذَلِكَ لك . 
وفرح عبد اللَِّ بذلك , وقرت عَينه . 
قال مد : هل لك أن تُحكى لى قِصنَهُ يا أمى ؟ 


قالت والِدنّه : نعم سأخكى لك قِصّّه , ولكن امع 
القصّة يا أحمّد وعها جيّدا . 

كان عبد اللّه بن 7 جَحش ابن عمةِ رسول اللّه امل 
اللَُ عليه وسلّم ‏ فاته هى أَميمَة بت عبد الطب , عمّةٌ 
الرُسول وهو فى ذات الوقت صِهرٌ الرُسول , لأن أخقة 
زينب بعت ججحش , كانت زوجًا للَيّ ‏ صَلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم ‏ وإحدى أُمّهات الْؤمين . وكان عبد اللّهِ من 
السابقينَ إَى الإمثلام , فأسلمٌ قبل أن يدحلَ الإسلامٌ درَ 
الأرقم . وقد عانى عبد الله مدلَ كل الْسلِمينَ الأوائل 
بطش قرش وجبروتها : فهاجرَ هو وبععض ذَويِهٍ إلى 
الحبَشةٍ فى اليجركّين الأولّى والثاية . 

وعدا جح تصعبا بن عم فى مهمْيِه كأول سَغٍ 
للإمملام فى المدينة . ودخل الكثيرٌ من أهل المدينة فى 
الإمثلام: وأضبحت الديدةٌ دزا آسسةٌ للمُسلِمين» أمرٌ 


الرُسول ‏ صلَى اللَُ عليه وسلّم ‏ أصحابَة بالهجرة إلى 
الّديئة . فسارّعَ عبد الله بنْ جَحشٍ بَِلِيبَةٍ أمرٍ الرُسول 
- صلَى اللَُّ عليه وسلّم ‏ بالمجرة . فكان ثانىّ ُهاجر إلى 
الَديئةٍ بعد « أبى سَلّمة » . 








وكانت هجرةُ هذه أعمٌ وأثمّل , إذ هاجرٌ معة أهلهُ 
وذَووهُ وسائرٌ بنى أبيه , رجالاً ونساءً وأطفالا , فقد كان 






ينه بيت إمئلام » وكانت إعان . 

قال أحمد : من الطَبيعىَ ن يُسلِمَ كل أهل بيه فهم 
قربا ارُسول ‏ صلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ وأحقٌٍ الناس 
بالإعان به وتصديقه . 

سمت وإلد “تمد . وقالت : لا عَلاقَة لِلقَرابَةٍ 
با لَب » فقلذ كان عم الرُسول وكان 
من أشَدٌ الكَُارٍ عَداوَة له . 





بالإيمان . أنسيتَ 


وتعود لديار جَحْش بعد هِجرَةٍ أهلها , فتَجئها 


١ 
خاويةٌ حَزينةَ على فراق هلها , وإنا كانت من أعظم دِيارٍ‎ 
» َك وجملها . فج أا جهل ل يكف بهجرة أخلها منها‎ 
بل وضعٌ يدَهُ واستولَى على دار عبد الل بن جَخش فقاد‎ 
كانت أجمْلَ هذه الديار وأغناها , وتصرّفَ فيها وفى‎ 
. متاعها كما يتصرف امالك فى مله‎ 

وعددما اشتكى عبد الله ذلك للرُسول ‏ صلّى اللَّهُ 
عليه وسلّم ‏ قال له : إن الله ييه خَيرًا ينها دارا فى 
الجنّة , فقرّت عَينْهُ واطْمَآن . 

امقر عبد اللَّهِ وأهلُ بالّديئّة , ونوا علّى عاصم بن 
أبى الأتح» بدا عه الله صَفحة جَدِيدةٌ من حيائه» 
َلِينَةٌ بالجهاد فى سبل الله والعَمَلٍ على رفع رليةٍ 
الإسلام . 

وعرف الرُسولُ ‏ صل اللَّهُ عليه وسلّم ‏ قدر عبد الله 
وفَضْلَهُ ومكانتّه » فعيّنه أميرًا على أَوّل سَريةٍ فى الإسلام . 


تساءَل أمّد : أهى عَروةٌ بَدر يا أمّى ؟ 

قالت والده : إن غَرِوَة بَدر هى أُوُلُ غَروَةٍ مُظْمَة: 
يخرْجٌ فيها الرّسول - صلى اللَهُ عليه وسلُم ‏ بتفبيه » 
ولكن سَبَقنْها رايا كِيرّة ت تضم أغدادًا قليلةٌ من 
الُسلمين , لتَسعَطلعَ أخبار فيش أو غيْرها من القَبائلٍ 
الْجاورَة , فكانت واحالةُ هذه سَرايا امتيكشافيّة أو سّرايا 

وكان عبد اللّهِ بن جحش ؛ أميرًا على أولَى هذه 
امشو وي اا 
الشترّف , ولكنه ‏ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ قال : «لأبعكن 
عَليكُم رجلا أصبرَكُم على الجوع والقطّش » . 

وكانت السَريةُ تتأف من قائِةٍ من المهاجرين , حادة 
هم - صَلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ وجهتهم , وأعطّى عبد الل 
كتابا ‏ وأمرَه ألا يَظْرَ فيه إلا بعد مُسيرَة ومين . 


وفى الَوعِدٍ المحدّد , فتحّ عبد اللَّهِ الكساب فإذا فيه : 
« إذا نظّرت فى كتابى هذا فافض حمى تَنَزِلَ بلذة 
«نخلة  »‏ بن مَكَدٌ والطائف , فوصت بها قُريْشًا » وتعلَم 
لنا من أعخبارهم» . 

ويخِرٌ عبد الله إخواة بوجهتهم , ويُخبِرُهُم كما أمرّه 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ إمَا بالْضِىّ معه , وإما بِالعَودَةٍ 
إلى اديت . فكان جوابُ القّوم : سما وطاَةً لرسول اللّه. 


إنْما تمضى معكَ حيث أمرَلة َِيُ الله . 






وعدد « تخلّة » أَنْصّروا قا 
والرّبيب » وأشياءً أخرى مما تُتاجرٌ به قرش . وكاث على 
القافلة أربعةٌ رجال ٠‏ وكان الوق آنذاك هو الوم الأخبير 
من الأشهر حرم . فقالوا : إن قأْداهم فإنما نقذلّهم فى 
الأظهُر الحُرُم . وفى ذلك إهدارٌ خُرمَةٍ هذا الشهر» 
والَعرُضُ لسُخط العَربٍ جَميعا . وإذ أنهلداهم ححَى 


يَنقضبى اليّوم , دخخَلوا أرض الخرّم وأضبحوا فى مَأْمَنِ 
منا» . 

وبعد شاور فيما ينهم : ررم على أن يُغيروا على 
القافلّة , وهذا ما حدث فعلاً فقَتلوا أحدَهُم , وأسروا 
اين , يما فر رابع هاربا . 

قال أحمد : لا بد أن سول صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم ‏ 
قرح بتصرأصنحايه »وبلق الكيرة . 

قات والنّه : على عكر ذلك يا وَلّدى , فقد كر 
- صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ فَعلنهِم , وقال : « واللَّهِ ما 
أمرئكُم بقتال , وإنّما أمرثَكُمُ أن يفوا على أخبارٍ فرش » 
وأن تَرصْدوا ح ركتهُم » . ْ 

م أوقّف الأسيرَينٍ ححّى ينظرٌ فى أفرهما , وأعرضَ 
عن الغنائم ولم يأخذ منها شَينا . 

قال أحمد مَُعجبا : أمَعقولٌ هذا ؟ 





ل 


قالت والِدَنّه : كان للعَربٍ آنذاك عادات وتَقاليدُ يحب 





ألا تْمَسُ أو تخالف , فاتخذت قُريشُ هذا الوقف ذَريعَة 
وأذاعت بين القبائل أن مُحمَّدَا يَسمَحِلٌ القَعلَ والدّماءً 
والأسر والأموال فى التثهر حرم . 

وحزث عب اللَّهِ وأسقِط فى ياه » فقلذ عَصّى أمرٌ 
الرُسول- صلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ وزاةُ ّنا تيف 
الُسلِمينَ فأوى إلى يِه حَزينا » وقصتى أيَامًا مسَوداءً ينَظِرٌ 
عفوٌ الرُسول عنه . 

واشت عليه كربا واتلاه , وضاقت به الثلينا , 
وأخيرًا جاءه البتشيرٌ يشر بما أنزّلَ اللّهُ من قُرآن فى 
شأنه. فقال تَعلى : « يَسألونكَ عن الشهر الخَرام تحال 
فيه قل قال فيه كبيرٌ وصدٌ عن سيل اللَهِ وكُفرٌ به 
والّسجد الخرام وإِخْراج أهله مِنهُ أكبَرٌ عد اللَّهِ والفِسَةٌ 
أكبّرُ من القعل 4 


1 
وعندما مي عبد اللَِّ الآيات , هسب من قَورِهِ وانطلّق 
فى الطُرقات إلى الرّتسول ‏ صلّى اللَّهُ عليه وسلم ‏ 
مكيّرًا: اللَهُ أكبّر, اللَهُ كبر » . 
وعندئل أمر صلّى الله عليه وسلّم - بت 
ؤلنام ا لبوا ها لبث أحثهما 








أَخِدّت فى 
الإمثلام ؛ وأسيراها وَل أسيرَيْن وقَعا فى أَيُدى المسلمين » 
ورايّها أل راي عقها يذ سول الله صلى الله عليه 
وسلّم - وأمررُها عبد اللَِّ بن جحش . أو مَنْ ذعِىَّ بأميرٍ 
امؤمنين . 

وتأتى بعد ذلك غَرْوَة در » ويْلبَى عبد اللَّهِ النداءً 
مُسرعا أمَلاَ فى الامنتتشهادٍ فى سَبيل الله . ولكنٌ الله 





أمهَله إلى يوم أخد . 

وفى يوم أخد ؛ عنذما كان كل من فى ايدان مُستعِينَ 
قال دهم , ناتى عب الل سعد بن أبى وقاص قال : 
ألا تأتى تدعو الله ؟ ا 

ودعا سعد بقَولِه : اللّهِمّ إذا ليت العثرٌ غَدَا فلقّنى 


رَجْادٌ شديدًا بأسُّهء شديدًا حَرُه » فقلّه فيك وَآحدُ 





سَلبَه . وأمّنَ عبد الله على دُعائه, ثم دعا عبد اللَِّ بقَوله: 
اللّهُمَ ارزقنى غَدَا رجلا شديدًا بأسُّه , شديدًا حَرْدُه ؛ 
أقتله فيك ويأخذنى فبِجدعٌ أنفى وأذنى , فإذا ليك 
قلت لى : يا عبد الله فيمَ مدع أنشك وأذئك » فأقول : 
فيك وفى رَسولِك . 

وبدأت الخحرب ‏ وكانّت مَعركَةٌ شَديدةَ البأس رَجحُت 
فيه نه مين » لاشتطاعرا أن يدوا لكي من 
رُعوس الشتّرك واليصيان . إلى أن عَصّى الرْماةَ أمرّ 


الرُسول - صَلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ وتَزّلوا عن الجبل » 
فامستطاع خالة بن اليد أن يمع شمل الكُقَارٍ ويَستَولى 
على ابل ؛ ويُعيد جوم على المسلمين . 

هناك حل الَرْجٌ والَرْجُ ضفو المسلمين , وأشاع 
الكُقَارُ أن مُحمّدًا ‏ صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ قد قبل . 
فصّمدَ عبد الله بنُ جحش صُمودَ الأبطال » ودافعَ بف 
ولِآخَرٍ تقس فى ججسلده عن الإمملام . وليه أبو الحكم بن 
الأختس برد ريق , ودازت يتما تعركة طاجئة : أبلّى 
فيها عبد الل بلا سنا , ولك امتُشهد فى آخجرها . 








قال أحمد : لقاب استجاب اللَهُ سْبْحانَهُ وتَعالَى ذعاءه . 

قالّت والِدَنه : والأغجبْ من ذلك أن أبا الَكَم . من 
قرط غَيظِه بها لاقّى من مُقاوَمَة عبد الله جدع أنقه وأذلّه » 
وَعلَقَهُما بيط فى شجّرة . 

وبعد انتهاء امعركَةٍ رأى سعد بنْ أبى وقَاص جُنْمانَ 


5 
بد اللَهِ وقد ادع أنشّه وأذنه فقال : كانت دَعونكَ 
ياغبد الل خيرًا من دعوتى . 

قال أحمّد : يا سبحان الله ! كأنه تيا بما سيلاقى . 


لَه أحمّد : بل كان يتمَنى ميَةٌ مشَرَقةٌ فى سَبيلٍ 





الله . وسَيِسْمجِيبْ الله لباق دعائه , ويَردُ على سوال رل 






وزيادة فى تشرية 
عليه وسلّم - أن يُدقَنَ مع عَم حَمرَةَ بن عبد الطب فى 
قبر واحد . 

قال أحمد : شكرًا جزيلاً لك يا أمَى , فإنها قِصّةٌ شالقة 


قالت والِدنّه : والآن هل العهيتَ من واجبك الَدرَسِىَ ؟ 
إذث هيا إتذهب ممًا لشراء تعض اللابس واقّداياء 
لاخته ممك هَديهٌ لأطفال اللجا .0 

قال أحمد : ولكتى سآخْدْ معى أَيْضا الصّدارَ الأخْمَرَ 
والصّدارَ الأزرّق , ولا تَحرمنى يا أقى شرف البَذل فى 
سيل لله . ْ 





